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وميض الذكرʮت مع أستاذ الأجيال العلامة المحدِّث د. نور الدين عتر

فُجــع العالــم الإســلامي صبــاح يــوم الأربعــاء الخامــس من شــهر صفر الخير ســنة ١٤٤٢ه، 
الموافــق (٢٣ أيلــول ٢٠٢٠م) برجــلٍ قــلَّ مــن أقرانــه مثالـُـه، وعــزَّ بيــن أترابــه نظيــرُه، قــد آلــم فقــده 
الموافــق والمخالــف، فأثــنى عليــه النــاس بــلا نــزاع، وكانت الإشــادة بمكانتــه العلمية محلَّ إجماع.

تشــرَّف ʪلتلمــذة عليــه فئــام كثيــرون، وكان بحــق أســتاذ الأجيــال، في ســتة عقود، إنه شــيخنا 
ــر المحــدِّث، فضيلــة الأســتاذ الدكتــور نــور الديــن بــن  العلامــة الجليــل، والمحقــق النبيــل، المفسِّ
محمــد بــن حســن عِتْــر، الحلــبي مولــدًا ونشــأة، الحنفــي مذهبـًـا، الأزهــري دراســة، نزيــل دمشــق 

والمتــوفى بهــا، تغمــده الله ʪلرحمــة والرضــوان، وطيَّــب ثــراه، وأدام ذكــراه.

والعالـِـم إنمــا يبُقــي الله تعــالى ذكــرَه بعــد وفاتــه ʪلعلــم الــذي أفــاده ودرَّســه ونشــره وصنَّفــه 
وانتفع الناس به، كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله 
عليــه وســلم أنــه قــال: «إذا مــات الإنســانُ انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة: إلا مــن صدقة جارية، 
أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه»،١ وهــذا العلــم النافــع يكــون بقــاؤه وبركتــه ونمــاؤه في 

وعائيــن: وعــاء التلاميــذ، ووعــاء التصانيــف.

أما وعــاء التلاميذ

فقــد تخــرَّج بشــيخنا رحمــه الله في علــوم القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف مــا يزيــد علــى 
خمســين دفعة من الطلاب والطالبات الجامعيين في كلية الشــريعة وكلية الآداب بجامعة دمشــق، 
وكليــة الآداب بجامعــة حلــب، وفــرع دمشــق لجامعــة أم درمــان الإســلامية، وفــرع دمشــق لجامعــة 
طــلاب  وقبلهــم  المنــورة،  ʪلمدينــة  الإســلامية  ʪلجامعــة  الشــريعة  في كليــة  ذلــك  وقبــل  الأزهــر، 
المــدارس الثانويــة بحلــب، وغيرهــم مــن طــلاب العلــم ممــن لازمــوا دروســه، وحرصــوا علــى صحبتــه، 

صحيح مســلم، (١٦٣١). ١
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واســتفادوا مــن مجالســته ومجالســه في دمشــق وحلــب وســائر مــا زاره مــن البلــدان، وفي ســنواته 
الأخيــرة عقــدت لــه مجالــس في حــرم الجامــع الأزهــر، فــدرَّس فيــه وانتظم في ســلك مدرســيه.

جيــل  خصائــص كل  تختلــف  قــد  أجيــالاً  يشــكلون  عامًــا  ســتين  قرابــة  في  جميعًــا  وهــؤلاء 
منهــا عــن الجيــل قبلــه والجيــل بعــده، وهــم اليــوم قــد وَزَّعهــم الدهــر في أقطــار الأرض، ولــو أراد 
متتبــع إحصاءهــم لعجــز عــن إحصــاء المبرزيــن مــن خــواص تلاميــذ الشــيخ رحمــه الله تعــالى خــلال 
خمســين عامًــا، ممــن اســتفادوا منــه ونهلــوا مــن علمــه، وتحلقــوا حــول مائدتــه، وϦسســوا بكتبــه، 
فظهــر أثــره جليـًـا واضحًــا في بحوثهــم وتصانيفهــم ودروســهم، فضــلاً عــن عامــة الطــلاب مــن المارة 

في طريــق العلــم والجامعــات.

في  ذكُــر  ممــا  خصلتيــن  لــه  يَجمــع  أن  مماتــه:  وبعــد  حياتــه  في  للعالــم  تعــالى  الله  إكــرام  ومــن 
الحديــث الشــريف: «”علــم ينُتفــع بــه“ و”ولــد صالــح يدعــو لــه“»، فيكــون مــن جملــة تلامذتــه: 
الله  أكــرم  وقــد  وتحصيلــه،  العلــم  طلــب  وعلــى  والاســتقامة،  التديــن  علــى  ــأهم  نشَّ الذيــن  أولاده 

شــيخَنا رحمــه الله بذريــة صالحــة تحمــل اســمه النَّســبي والعلمــي معًــا.

وأمــا وعــاء التصانيف

فقــد أربــت مؤلفاتــه المبتكــرة مــع تحقيقاتــه الرصينــة رحمــه الله علــى الســتين -مــن كتــاب 
ذي مجلــدات إلى رســائل لطيفــة- في مجــالات علــوم القــرآن الكريــم، وعلــوم الحديــث الشــريف، 
والســنة المطهــرة، والســيرة الشــريفة، والفقــه، والدعــوة إلى الله تعــالى، وهــي كتــب معتمدة في ʪبها، 
تلقَّاهــا العلمــاء ʪلقبــول، اعتمــد كثيــر منهــا مقــررًا دراســيَّا في جامعــات العالــم الإســلامي ومدارســه 

ومعاهــده العلميــة.

فمــن مؤلفاتــه علــى ســبيل المثــال لا الحصر

- علــوم القــرآن الكريــم، وهــو كتــاب لطيــف مختصــر، اعتمدتــه كثيــر مــن الجهــات مقــررًا 
دراســيًا لهــذه المادة.

- الإمــام الترمــذي والموازنــة بيــن جامعــه وبيــن الصحيحين، وهــو الأطروحة التي ʭل بها 
الدرجــة العلميــة: العالِميــة (الدكتــوراه) ســنة (١٩٦٤م)، وأثــنى عليهــا كبــار الأســاتذة، وكان هــذا 

الكتــاب هــلال البشــائر للأمــة بظهــور عالــم جديــد يحمــل أمانــة العلــم ورايتــه.

- منهـج النقـد في علـوم الحديـث، كتـب مقدمتـه في رمضـان ١٣٩٢ه، (١٩٧٢م) وهـو 
العلمـاء. أجـلاء  بثنـاء  وحظـي  رصيـن،  سـهل  ϥسـلوب  الحديثيـة،  والأنـواع  للعلـوم  مبتكـر  ترتيـب 
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وفيات

- الحــج والعمــرة في الفقــه الإســلامي، وهــو مــن الكتــب الــتي بــدأ شــيخنا نواتها في الدʮر 
المقدســة، عندمــا جــاور في المدينــة المنــورة مدرسًــا، وأكرمــه الله بتكــرار الحــج وتدريس أحكامه، 
وهــو كتــاب مُجــوَّد منــوَّر، فيــه رصانــة قلــم العالــم، وفيــه لواعــج قلــب المحــب، وأورد فيــه نصــوص 
مــن  الكتــاب  وهــذا  دقيــق،  وتحريــر  بديــع  بتناســق  الفقهــاء،  مذاهــب  وذكــر  الشــريف،  الحديــث 
أحــب الكتــب إلى شــيخنا رحمــه الله، فإنــه قــال عنــه: «كتبــت هــذا الكتــاب بدموعي»٢ يشــير إلى 

الأحــوال الــتي وردت عليــه عنــد تصنيفــه لــه رحمــه الله. واختصــره بعــد ذلــك في منســك لطيــف.

- إعــلام الأʭم شــرح بلــوغ المــرام مــن أحاديــث الأحــكام: في أربعــة مجلــدات، وهــذا 
أعظــم وأكبــر كتــب الشــيخ رحمــه الله تعــالى، أدى بــه عــن الأمــة دَينـًـا أرهقهــا في القــرن الأخيــر 
الشــوكاني  أو كتــاب  الســلام،  ســبل  الصنعــاني  العلميــة كتــاب  والمعاهــد  الجامعــات  في  قُـــرِّ  ــا  لمَّ
نيــل الأوطــار، وفيهمــا رواســب مــن آʬر مذاهــب الزيديــة، إلى جانــب شــذوذات فقهيــة معروفــة! 
فنهــض شــيخنا رحمــه الله لشــرح بلــوغ المــرام منــذ أن أملــى شــرح بعــض أحاديثــه لمــا كان مجاورًا 
في بلــد الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم علــى طــلاب الجامعــة الإســلامية ١٣٨٥ه (١٩٦٦م)، 
ثــم درَّس مختــارات منــه في جامعــة دمشــق، في الســنة الدراســية الثانيــة والثالثــة والرابعــة، وطبُِعــت 
شــروح تلــك المختــارات في كتــب جامعيــة: دراســات تطبيقيــة في الحديــث النبــوي / ١ تضمــن 
أول قســم العبــادات، ودراســات تطبيقيــة في الحديــث النبــوي / ٢ تضمــن بقيــة قســم العبــادات 
والمجتمــع،  الأســرة  قســم  تضمــن  النبــوي  الحديــث  في  منهجيــة  دراســات  والمعامــلات، 
الأʭم  إعــلام  هــو  واحــد  ســلك  في  ونظمــه  الكتــاب  مــن  تبقــى  مــا  الله  رحمــه  شــيخنا  شــرح  ثــم 
شــرح بلــوغ المــرام مــن أحاديــث الأحــكام فخــرج فريــدًا في ʪبــه، تضمــن إضافــة إلى شــرح معــنى 
الحديث: دراســة أســانيده واختلاف رواته، ومعاني غريبه، وأســباب وروده، وما يُســتنبط منه من 
الأحــكام، واختــلاف أقــوال العلمــاء مــن المذاهــب الأربعــة، مــع ذكــر أدلتهــم، نقــلاً عــن الكتــب 
تعقيدهــا  وعــدم  بيانهــا  في  الجامعــي  الطالــب  تناســب  الكتــاب  ولغــة  مذاهبهــم،  في  المعتمــدة 
وسلاســة أســلوبها، ممــا يجعــل الكتــاب حــرʮً أن يــدرس في مــادة ”أحاديــث الأحكام“. وقد درَّس 
قاســيون،  ســفح  في  المهاجريــن  بحــي  (الشمســية)  مســجد  في  بدمشــق  الله كتابــه  رحمــه  شــيخنا 
وكان مجلسًــا يضــم نخبــة مــن طــلاب العلــم مــن أهــل دمشــق والوارديــن عليهــا عــرʪً وعجمًا إضافة 
لبعــض جيــران المســجد، فــكان شــيخنا رحمــه الله يراعــي الحاضريــن جميعًــا في شــرحه وبيانــه. ومما 
ــا جــرى ذكــر الصنعــاني والشــوكاني مــرة -وقــد درَّســنا في الجامعــة  ســمعت مــن شــيخنا رحمــه الله لمَّ
أبــواʪً مــن نيــل الأوطــار- فقــال مــا معنــاه: إننــا رغــم الخــلاف مــع الصنعــاني والشــوكاني إلا أننــا 
الســنة  إلى  الزيــدي  تشــيعهم  عــن  تحولهــم  ϵعلانهــم  اليمــن  بلدهمــا  في  الجــريء  موقفهمــا  نُكبــر 

والجماعــة، رغــم بعــض الشــوائب في تحولهــم.

ســمعت ذلــك مــن الأســتاذ رفعــت بــن عبــد الــرزاق الحمصــي جــار شــيخنا في حيـِّـه رحمهمــا الله. ٢
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ومــن تحقيقاتــه لكتــب الأئمــة الأعلام

تحقيقــه لأهــم الكتــب في علــوم الحديــث لأســاطين الأئمــة الحفــاظ:

- الرحلــة في طلــب الحديــث للإمــام الخطيــب البغــدادي.

- علــوم الحديــث للإمــام ابــن الصــلاح رحمــه الله، أم البــاب في علــوم الحديــث، وطبعــة 
شــيخنا الأخيــرة مــن هــذا الكتــاب هــي أجــود الطبعــات إلى الآن.

- إرشــاد طــلاب الحقائــق إلى معرفــة ســنن خيــر الخلائــق صلــى الله عليــه وســلم للإمــام 
النــووي رحمــه الله تعــالى.

- المغــني في الضعفــاء للإمــام الذهــبي رحمــه الله تعــالى.

الكتــاب  وهــذا  تعــالى،  الله  رحمــه  الحنبلــي  رجــب  ابــن  للإمــام  الترمــذي  علــل  شــرح   -
ه شــيخنا بتعليقاتــه الشــارحة  كأنمــا فــرَّ مــن القــرن الرابــع الهجــري ليكتــب في القــرن الثامــن! حــلاَّ
الموضحــة المكملــة لفوائــده وبدائعــه. وقــد ســمعت مــن شــيخنا رحمــه الله أنــه بعــد أن شــرع في 
عملــه علــى الكتــاب بلغــه أن أحــد الأفاضــل قــد تقــدم بــه في أطروحــة علميــة، فأشــار عليــه بعضهم 
الشــيخ  طريقــة  لكــن  الكتــاب!،  وســيطبع  إليــه  ســبقه  قــد  غيــره  أن  طالمــا  عملــه  عــن  يتوقــف  أن 
رحمــه الله أن لا يتوقــف عــن عمــل بــدأه مــادام ممكنـًـا، وأنهــى الكتــاب وطبعــه في أوائــل القــرن 
الخامــس عشــر الهجــري، بدايــة الثمانينيــات الميلاديــة. وم مــا ســمعته مــن شــيخنا رحمــه الله أنــه 
رأى في ذلــك الوقــت الإمــام الحافــظ ابــن رجــب رحمــه الله في الــرؤʮ، وقــال لــه الحافــظ: «ادع 
الله لأهــل حلــب!»، وكانــت حلــب -وســورية كلهــا- في ذلــك الوقــت تمــر بمحنــة مصغرة ʪلنســبة 
إلى محنتهــا الحاليــة...، وبعــد عشــرين عامًــا أعــاد الشــيخ النظــر في تحقيــق الكتــاب، وأضــاف 
وكان  مخطوطاتهــا،  إلى  العــزو  أن كان  بعــد  الكتــب  مطبوعــات  إلى  العــزو  وجــرى  فوائــد،  إليــه 
إلى  يرجــع  بــل كان  يديــه  بيــن  المطبوعــات  مراجعــة  علــى  عملــه  في  يقتصــر  لا  الله  رحمــه  شــيخنا 
المخطوطــات إن تيســر ذلــك. وقــد شــرفني شــيخنا بتكليفــي بضبــط الكتــاب ʪلشــكل، وتصحيــح 

تجــارب الطبــع، للطبعــة الثانيــة ١٤٢١ه (٢٠٠٠م).

- نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر، وهــو مــن الأعمــال الــتي 
أنجزهــا شــيخنا رحمــه الله في أʮم مجاورتــه ʪلمدينــة المنــورة علــى صاحبها الصلاة والســلام، وبعد 
ربــع قــرن أعــاد طباعتــه في دمشــق بتحقيــق جديــد، ومقابلــة بنســخ خطيــة نفيســة، وتكميــل فوائــد 
ارس. وقــد شــرفني شــيخنا رحمــه الله بتكليفــي  الكتــاب بتعليقــات تثريــه ممــا يحتاجــه المطالــع والــدَّ

بتصحيــح تجــارب الطبــع، للطبعــة الثالثــة.
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عــود علــى بــدء مــع العلم من المهــد إلى اللحد

ولــد شــيخنا رحمــه الله تعــالى في حلــب الشــهباء، مدينــة العلمــاء والأوليــاء، لأبويــن صالحيــن 
كريميــن يرجعــان في نســبهما إلى دوحــة العتــرة الطاهــرة، في ١٧ صفــر ١٣٥٦ه (١٩٣٧/٤/٢٨م).

جــدّه لأمــه هــو ســراج حلــب: الشــيخ محمــد نجيــب ســراج الديــن رحمــه الله تعالى.

ترعرع في بيئة تحب العلم والدين، فدرس الثانوية الشــرعية في المدرســة الخســروية الشــهيرة 
بحلــب، وتخــرج منهــا بتفــوق ســنة (١٩٥٤م)، وكان تحــت نظــر خالــه وأســتاذه وصهــره فيمــا 
بعــد العلامــة الجليــل الشــيخ عبــد الله ســراج الديــن رحمــه الله تعــالى، والــذي كتــب إهــداء إليــه في 

فاتحــة ”منهــج النقد“.

زملائــه  علــى  الأول  وكان  منهــا،  وتخــرج  الشــريعة،  في كليــة  فــدرس  بمصــر،  الأزهــر  قصــد 
(١٩٥٨م)، عــاد بعدهــا إلى بلــده حلــب مدرسًــا للتربيــة الإســلامية في ʬنوʮتهــا، إلى أن رجــع 
إلى مصــر ليتــم مســيرته العلميــة، وينــال شــهادة العالِميــة (الدكتــوراه) بتقديــر (ممتاز) ســنة (١٩٦٤م)، 

وكان مــن شــيوخه في مصــر كبــار علمائهــا، ومنهم:

- الشــيخ عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف.

- والشــيخ محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المشــرف الأول علــى أطروحتــه.

- والشــيخ د. محمــد محمــد الســماحي، المشــرف الثــاني علــى أطروحتــه، وقــد اســتفاد منــه 
شــيخنا إفــادة عظيمــة.

- والشــيخ د. محمــد محمــد أبــو شــهبة، وكان شــيخنا معظمًــا لأســتاذه، وأثبــت تقريظــه 
وكان  ʪلعلامــة،  تلميــذَه  الأســتاذُ  فيــه  وصــف  الــذي  الحديــث،  علــوم  في  النقــد  منهــج  لكتــاب 

شــيخنا آنــذاك في السادســة والثلاثيــن مــن عمــره.

ولــده  فســمى  عظيمــة،  مكانــة  شــيخنا  قلــب  في  لــه  وكان  مجاهــد،  مصطفــى  والشــيخ   -
في  الرحلــة  أول كتــاب:  في  الإهــداء  لــه  وكتــب  بــه،  تيمنـًـا  (مجاهــدًا)  الله  رحمهمــا  الأول 

طلــب الحديث.

المنــورة  ʪلمدينــة  الإســلامية  الجامعــة  مــع  تعاقــد  الدكتــوراه  علــى  شــيخنا  حصــول  بعــد 
لمــن  بــد  ولا  بهــا،  الجــوار  في  رغبــة  ١٩٦٧م)   -١٩٦٥) والســلام  الصــلاة  ســاكنها  علــى 
يســكن المدينــة محبــة برســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن ينــال قـِـراه، فنــال القِــرى، وكتــب الله 

لكتبــه القبــول.
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الشــريف  والحديــث  والتفســير  الكريــم  القــرآن  علــوم  مدرسًــا  دمشــق  مدينــة  إلى  انتقــل  ثــم 
وعلومــه في كليــة الشــريعة مــن جامعتهــا (١٩٦٧- إلى تقاعــده). ورأس قســم علــوم القــرآن والســنة 
فيهــا. كمــا أســند إليــه تدريــس مــا يتعلــق ʪلقــرآن الكريــم والحديــث الشــريف في كليــة الآداب مــن 
جامعــة دمشــق، وكليــة الآداب مــن جامعــة حلــب. فكانــت لــه رحلــة أســبوعية بيــن دمشــق وحلــب 

يغتنــم ســاعاتها في مراجعــة بعــض مهامــه العلميــة والتدريســية.

طرفهــا  الســورية  الســلطات  غضَّــت  الماضــي  القــرن  مــن  الثمانينيــات  أواســط  وفي 
بدمشــق،  النــور)  (أبي  مجمــع  في  أحمــد كفتــارو  الشــيخ  لســورية  العــام  المفــتي  نشــاطات  عــن 
أم  لجامعــة  فــرع  ثــم  اللبنانيــة،  الأوزاعــي  لكليــة  فــرع  ثــم  الليبيــة،  الدعــوة  لكليــة  فــرع  افتتــاح  في 
الفــروع،  تلــك  بعــض  في  التدريــس  إلى  شــيخنا  دُعــي  وقــد  الســودانية،  الإســلامية  درمــان 
وخاصــة أنهــا ســبقت جامعــة دمشــق الرســمية في افتتــاح أقســام الدراســات العليــا في أصــول الديــن 
تغليبـًـا  الأمــور-  بعــض  مــن  تحفظــه  -مــع  فيهــا  التدريــس  علــى  موافقتــه  فكانــت  الشــريعة،  وفي 
لجانــب النفــع والفائــدة للطــلاب، وعمــلاً بمشــورة شــيخه العلامــة عبــد الله ســراج الديــن رحمــه 

الله وإذنــه بذلك.

ثم خطا معهد ”الفتح الإســلامي“ خطوات صنوه ”أبي النور“ وغُضَّ الطرف عن نشــاطاته، 
فافتتــح فرعًــا لجامعــة الأزهــر، درس شــيخنا فيــه أيضًــا.

في  فــدرَّس  أيضًــا،  المســاجد  في  يــدرِّس  شــيخنا  الجامعــات، كان  في  التدريــس  جانــب  إلى 
مســاجد حــي المهاجريــن الــذي يقطــن فيــه بدمشــق، في جامــع ”ʭفــذ أفنــدي“ وجامــع ”ظبيــان“ 

وجامــع ”الشمســية“، وكان يــدرِّس ببعــض مســاجد حلــب أيضًــا، أذكــر منهــا مســجد ”الرشــيد“.

ســعيد  محمــد  الدكتــور  ϵشــراف  الأمــوي“  ”الجامــع  في  التدريــس  برʭمــج  اســتُحدث  ولمــا 
رمضــان البوطــي، وكانــت الــدروس تصــوَّر لعرضهــا في الرائــي ”التلفزيــون“، جُعــل لشــيخنا درس في 
”موطــأ الإمــام محمــد“ وكان شــيخنا لا يرغــب ʪلتصويــر، فــزار الشــيخ صــادق حبنكــة الميــداني، 
ورجــاه ϥدب جــم، وتواضــع ينــدر عنــد العامــة أن يكلـِّـم د. البوطــي كــي يزيــل عنــه وعــن زملائــه 

الحــرج ʪمتناعهــم عــن الظهــور الإعلامــي تورعًــا وتقــوى.٣

إلى  الطالبيــن  إفــادة  وفي  والتعليميــة،  العلميــة  مســيرته  في  ســنه،  تقــدم  رغــم  شــيخنا  اســتمر 
أن وافــاه الأجــل بدمشــق الشــام، ودفــن إلى جــوار ولي مــن كبــار أوليائهــا وهــو الشــيخ أرســلان 
الدمشــقي رحمــه الله تعــالى، في بقعــة مباركــة عســكرت فيهــا جيــوش الصحابــة رضــي الله عنهم عند 
فتــح دمشــق بيــن ʪب تومــا والبــاب الشــرقي، رحــم الله شــيخنا وأنزلــه في المقعــد المقــرب عنــده.

* * *
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لات الصِّ ذكرʮت 

جمعــة،  صــلاة  في  (١٩٨١م)  ســنة  تعــالى كانــت  الله  رحمــه  شــيخنا  فيهــا  رأيــت  مــرة  أول 
وكنــت طفــلاً يصطحبــني والــدي رحمــه الله تعــالى معــه، فالتقــى والــدي في المســجد الــذي صلينــا 
بدمشــق،  الشــريعة  أســاتذة كليــة  مــن  والفضــل  العلــم  أهــل  مــن  وثلــة  المســجد  خطيــب  مــع  فيــه 
هــم: د. نــور الديــن عتــر، و د. إبراهيــم الســلقيني رحمهمــا الله تعــالى، ود. أحمــد الحجــي الكردي 
ــر هــو الشــيخ الطبيــب رفيــق الســباعي  حفظــه الله تعــالى، ثــم خرجــوا جميعًــا لــزʮرة رجــل جليــل مُعمَّ
بــدر  محمــد  الشــيخ  الأكبــر  المحــدث  الشــامية  الــدʮر  لشــيخ  الملازميــن  خاصــة  مــن  الله  رحمــه 
الديــن الحســني رحمــه الله، وممــا جــرى في تلــك الــزʮرة: إجــازة الشــيخ رفيــق للحاضريــن عــن شــيخه 

البــدر رحمــه الله تعــالى.

عــدت إلى البيــت بفوائــد ثمينــة كتبتهــا علــى ورقــة آنــذاك. وصــار اســم شــيخنا مــن الأســماء 
الــتي تشــرفت بلقــاء أصحابهــا، فصــار يلفــت انتباهــي كلمــا رأيتــه علــى ظهــر كتــاب، ومــن تلــك 
في  والمغــني  الصــلاح،  لابــن  الحديــث  علــوم  مــن  القديمــة  الطبعــة  والــدي:  مكتبــة  في  الكتــب 

الضعفــاء للذهــبي.

اللغــة  قســم  مــن  الأولى  الســنة  طــلاب  في  انتظمــت  الثانويــة (١٩٨٨م):  مــن  التخــرج  بعــد 
العربيــة بكليــة الآداب في جامعــة دمشــق، وكنــت أرى شــيخنا رحمــه الله بقامتــه الممشــوقة وعمامته 
الســامقة يحمــل حقيبتــه ويمــر مســرعًا وســط خليــط هائــل مــن الطــلاب، كانــت دروســه لطــلاب 
الســنة الثانيــة في مــدرج يتســع للمئــات، وكان كالأســد الهصــور في بيئــة صعبــة تنكــرت للديــن بعــد 
أحــداث الثمانينيــات في ســورية، الــتي كان مــن آʬرهــا إغــلاق المســاجد والمصليــات في الكليــات 
الجامعيــة، وكان بعــض الطــلاب والطالبــات يصلــون خفيــة في الحدائــق أو خلــف الأبنيــة، وكنــت 
أرى بعضًــا مــن الطــلاب يتبعــون د. نــور الديــن عتــر رحمــه الله إلى مكتبــه، حيــث يتمكنــون مــن 

الصــلاة بطمأنينــة!.

ر الله لي الجــوار في المدينــة المنــورة علــى ســاكنها الصلاة والســلام بضع ســنين، وبعد  ثــم قــدَّ
عــودتي إلى دمشــق (١٩٩٥م) لازمــت دروس الشــيخ رحمــه الله تعــالى في مســجد صغيــر قــرب 
داره |مســجد ظبيــان| حيــث كان يــدرِّس بيــن المغــرب والعشــاء صحيــح البخــاري وشــرح علل 
الترمــذي، وكان الطــلاب نخبــة مــن المهتميــن مــن طــلاب الجامعــات وغيرهــا، ثــم بعــد الفراغ من 

صــلاة العشــاء ϩذن لبعــض الطــلاب بمرافقتــه ثــم يســتضيفهم في بيتــه.

شــيخنا:  يســتضيفهم  الذيــن  الطــلاب  أولئــك  عِــداد  مــن  فيهــا  الــتي كنــت  الأولى  المــرة  في 
علمــت  الأولى  الــزʮرة  تلــك  وفي  الله.  رحمــه  وجلالتــه  هيبتــه  أرى  أن كنــت  بعــد  تواضعــه  رأيــت 

ذكــر ذلــك الدكتــور أحمــد الســعدي مــن تلاميــذ الشــيخ صــادق حبنكــة رحمه الله. ٣
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يومهــا  منهــم. كان  الاســتفادة  طلــب  وربمــا  آرائهــم،  عــن  ويســأل  طلابــه  شــيخنا  يشــجع  كيــف 
ــم“ جــاءه مــن إحــدى الجامعــات الســعودية، وهــو تحقيــق مخطــوط،  لــدى شــيخنا ”بحــث مُحَكَّ
شــيخنا،  علــى  وأشــكلت  عليهــا،  تنبيــه  دون  المحقــق  أثبتهــا  أشــكلت،  عبــارة  فيــه  وكانــت 
فعــرض الأوراق علــى الطــلاب الحاضريــن ليتداولوهــا، لعــل لــدى أحــد منهــم توجيــه لتلــك العبــارة، 
ولمــا وصلــت الأوراق إلى يــدي تجــاوزت تلــك العبــارة المغلقــة إلى صــور المخطــوط الــتي أرفقهــا 
المحقــق، فــإذا ϵشــارة إلى (لَحَــق) كتــب بخــط دقيــق في حاشــية الورقــة وســط طــرر مزدحمة، فإذا 
ʪلكلمــة الــتي أزالــت الإشــكال! كان فرحــي بذلــك عظيمًــا، وســعادتي كبيــرة، حينمــا تهلــل وجــه 
شــيخنا لذلــك. ثــم قــام مــن مجلســه، وعــاد بعــد قليــل وبيــده نســخة مــن كتــاب علــوم الحديــث 
لابــن الصــلاح، ʭولــني إʮهــا مكافــأة لقــراءة ذلــك اللحــق. ومنــذ تلــك النفحــة المباركــة أمســيت 

معروفـًـا لــدى شــيخنا، وبــدأت صلــة ”التلمــذة“ تتوثــق.

بعــد ذلــك (١٩٩٧م) تــم افتتــاح قســم للدراســات العليــا ”شــعبة الســنة وعلــوم الحديــث“ 
في فــرع دمشــق مــن جامعــة أم درمــان الإســلامية في الســودان ضمــن ”مجمــع أبي النــور“، وهــو 
أســبق من مثله في جامعة دمشــق، فســارعت إلى التســجيل، ثم انتظمت في الدروس، حيث كان 
شــيخنا د. نــور الديــن عتــر رحمــه الله يدرســنا مــادة ”الحديــث التحليلــي“ وهــي أبــواب مختارة من 
نيــل الأوطــار للشــوكاني، وعلــوم الحديــث مــن شــرح علــل الترمذي لابن رجــب، ومحاضرات في 
علــل الحديــث وأصــول الجــرح والتعديــل أخرجهــا شــيخنا رحمــه الله بعــد ذلــك في كتابيــه: أصــول 
الجــرح والتعديــل وعلــم الرجــال ولمحــات موجــزة في أصــول علــل الحديــث. وفي خلال ذلك 
العــام الدراســي تمتنــت الصلــة بشــيخنا أكثــر فأكثــر، (تلمــذة) في المســجد ثــم في الجامعــة. وكان 

شــيخنا رحمــه الله يركــز في محاضراتــه علــى نقطتيــن مهمتيــن، يوصــي بهمــا الطــلاب دائمًــا:

- أن الشــروع ʪلعمــل مُلــزم، وأن طريــق العلــم للطالــب الجامعــي يجــب أن يصبــر الســالك 
فيــه علــى المداومــة والاســتمرار حــتى بلــوغ غايتــه مــن الدرجــة الجامعيــة العليــا.

- عــدم الانشــغال ʪلنوافــل عــن الفرائــض، والنوافــل هنــا هــي الأعمــال العلمية التي يســتعجل 
بهــا بعــض الطــلاب مــن تحقيــق مخطــوط أو نشــر كتــاب أو نحــو ذلــك قبــل إنجــاز الفرائض وهي 
الأطروحــة الجامعيــة في مرحلــة الماجســتير أو الدكتــوراه، وقــد اضطــررت مــرة إلى الانشــغال بنافلــة 
لكنهــا كانــت فريضــة وقــت ʪلنســبة لي،٤ فلــم أجســر علــى تقديمهــا لشــيخنا رحمــه الله، فكتبــت 

لــه الإهــداء علــى النســخة، ثــم دفعتهــا إلى ولــده ليدســها في مكتبــة والــده.
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وفيات

وممــا كان يحــرص عليــه شــيخنا رحمــه الله في دروســه: أن يتيــح للطــلاب فرصــة القــراءة بيــن 
يديــه، ســواء في ذلــك دروســه الجامعيــة أو دروســه المســجدية أو دروســه المنزليــة.

وكان يؤكد على ضرورة مراجعة المصادر والاعتماد عليها، وعدم الاكتفاء ʪلذاكرة. كما كان 
يرشــد إلى الأخــذ عــن المصــدر الأقــدم وعــدم الاكتفــاء ʪلمراجع المتأخرة الــتي نقلت عنه.

لــم تكــن دروس شــيخنا رحمــه الله دروسًــا جافــة لا تلقــى فيهــا إلا المعلومــات المرصوفة؛ بل 
كانــت دروسًــا مفعمــة ʪلــروح والتزكيــة، وكــم كانــت بعــض الأحاديــث الشــريفة تثيــر لــدى شــيخنا 
رحمــه الله الوجــد الكامــن في قلبــه فيفيــض عبــرات رقراقــة تنحــدر مــن عينيــه علــى وجنتيــه، وما زلت 
أذكــر مــن ذلــك قراءتــه لحديــث جمــل جابــر، واســتغفار رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لــه ليلــةَ 

البعيــر خمسًــا وعشــرين مــرة.٥
* * *

علــى  المشــرف  هــو  الله  رحمــه  شــيخنا  أن كان  (١٩٩٩-٢٠٠٥م)  الأعــوام  في  تشــرفت 
أطروحــتي العلميــة لنيــل درجــة الماجســتير: منزلــة مــدار الإســناد الــتي طبعــت فيمــا بعــد ʪســم: 
معرفــة مــدار الإســناد، وقــد انتهيــت فيهــا إلى كثيــر مــن النتائــج الــتي تخالف ما هــو مقرر في كتب 
مصطلــح الحديــث المتأخــرة، فلــم ϩمــرني شــيخنا رحمــه الله بتغييــر شــيء مــن تلــك النتائــج. ثــم 

كتــب لي تقديمًــا لهــا.

مــن  التفســير  أحاديــث  (٢٠٠٧-٢٠١١م):  الدكتــوراه  أطروحــة  علــى  مشــرفاً  ثــم كان 
الأقــوال المرفوعــة إلى رســول الله صلــى الله عليه وســلم.

كانــت تلــك الســنوات (١٩٩٧- ٢٠١٢) ســنوات متميــزة عرفــت فيهــا شــيخنا رحمــه الله 
عــن كَـــثَبٍ لا عــن كُـــتُب، عرفتــه أســتاذًا عالمًــا متمكنـًـا، وعرفتــه أʪً مشــفقًا حانيـًـا، وعرفتــه متواضعًا 

زاهــدًا عابــدًا. والحديــث عــن تفاصيــل ذلــك ممــا تضيــق عنــه هــذه العجالة.

وبعــد أن قــام الحــراك الشــعبي في وجــه الظلــم الجاثــم فــوق أنفاس الشــعب الســوري، كان د. 
نــور الديــن عتــر ممــن وقــع علــى بيــان علمــاء حلب الشــهير (٢٠١١م)، مع العلم أن شــيخنا رحمه 
الله كان ينــأى بنفســه عــن الخــوض في الأمــور السياســية، ويتحــرز أشــد التحــرز أن يظفــر مُجالســه 

وهــي إنجــاز كتــاب دار الســنة دار الحديــث النوريــة ʫريخهــا وتراجــم شــيوخها دفاعًــا عنهــا في ظــروف صعبة. ٤
ســنن الترمذي، (٣٨٥٢). ٥
يوجــد نــص البيــان في مواقــع كثيــرة علــى الشــابكة. ٦
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بكلمــة ينقلهــا عنــه في ذلــك، وقــد اســتنكر ذلــك البيــان ســفك الدمــاء وهتــك الأعــراض، وطالــب 
ϵطــلاق ســراح معتقلــي الرأي.٦

في  ثغــره  علــى  والبقــاء  يجــري،  فيمــا  الخــوض  عــن  العزلــة  الله  رحمــه  شــيخنا  اختــار  ثــم 
البــلاد، ورغــم أن عــددًا ممــن اختــاروا الاصطفــاف مــع الطغــاة الظالميــن كانــوا يحيطــون بشــيخنا 
ويتبجحــون بصلتهــم بــه إلا أنهــم عجــزوا خــلال ثمانيــة أعــوام أن يظفــروا منــه بكلمــة واحــدة أو 

موقــف واحــد ينتشــي بــه ʪطلهم.

وإنمــا تطرقــت إلى ذكــر هــذا إشــفاقاً علــى الحقيقــة أن يلبِّســها علــى النــاس مــن ارتضــى لهــم 
دينهــم وعقلهــم أن يكونــوا مــن جنــود الباطــل.

* * *

زرت شــيخنا رحمــه الله في عيــد الأضحــى ١٤٣٣ه (٢٠١٢م) ولــم أكــن أدري أن تلــك 
ر الله ومــا شــاء فعل. الــزʮرة ســتكون هــي اللقــاء الأخيــر! قــدَّ

وفي غربــتي ... مــن بعيــد: بيــن الحيــن والحيــن كنــت أرســل الســلام إلى شــيخنا رحمــه الله 
وأطلــب دعــاءه، ويصلــني كذلــك ســلامه ودعاؤه.

الأʭم،  إعــلام  مــن  الجديــدة  النســخة  غربــتي  في  لي  إهــداؤه  لي:  إكرامــه  آخــر  وكان 
وأصــول  والرحلــة،  والإرشــاد،  والنخبــة،  الترمــذي،  علــل  شــرح  مــن  الأخيــرة  الطبعــات  ثــم 

والتعديل. الجــرح 

جــزى الله عــني أســتاذي د. نــور الديــن عتــر خيــر مــا جــزى أســتاذًا عــن تلميذه.

رحمــه الله آنســه الله عوضــه الله الجنــة وجمعنــا بــه في زمــرة أهــل الحديث تحــت لواء الحبيب 
المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم.
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